
ـــة وساطـــة لتجـــاوز الأزمـــة الســـودان: لجن
وغموض مستقبل المجلس السيادي

, مايو  | كتبه عماد عنان

في محاولة لاحتواء الموقف المشتعل في السودان قبل أن يصل مرحلة الانفجار بين المجلس العسكري
الانتقـالي المتشبـث بالسـلطة عقـب الإطاحـة بعمـر البشـير، والمعارضـة المتمسـكة بتحقيـق مطالبهـا الـتي
علــى أساســها قــامت ثورتهــا ويــأتي علــى رأســها مدنيــة الحكــم، تــدخلت لجنــة للوساطــة في محاولــة

لحلحلة الأزمة.

يــة والتغيــير” لتجــاوز خلافاتهمــا بشــأن إدارة تقــدّمت اللجنــة بمقــترح للمجلــس وقــوى إعلان “الحر
المرحلــة الانتقاليــة. المقترح تضمّــن تشكيــل مجلــس ســيادي قــوامه  مــدنيين و عســكريين، برئاســة
رئيــس المجلــس العســكري الانتقالي ونائبــان، أحــدهما عســكري والآخــر مــدني، بحســب مراسل وكالــة

“الأناضول” في الخرطوم.

تضمّن المقترح اختصاص المجلس بالسلطات السيادية كما ورد في الإعلان الدستوري، وكذلك تشكيل
مجلـــس تحـــت مســـمى “الأمـــن والـــدفاع القـــومي” يتكـــوّن مـــن  عســـكريين و مـــدنيين بحكـــم
يرا المالية والخارجية، على أن يتبع جهاز الأمن عضويتهم في مجلس الوزراء، وهم: رئيس الوزراء ووز

للمجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.

لجنة الوساطة التي ضمّت عددًا من الشخصيات العامة على رأسها الخبير الإعلامي محجوب محمد
صالح ورجل المال والأعمال أسامة داوود والناشط في منظمات المجتمع المدني نصر الدين شلقامي،
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التقت رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان وأطلعته على المقترحات التي وعد بدراستها وفق
ما أوردته وكالة الأنباء السودانية، “سونا“.

يأتي هذا المقترح في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر بين الطرفين، المجلس والمعارضة، إثر تشبّث كل
طرف بمطالبه، الأمر الذي زاد معه منسوب القلق بشأن ما تحمله الأيام القادمة من تطوّرات، في

ظل إصرار السودانيين على مواصلة الاعتصام مقابل رفض العسكر تسليم الحكم لمجلس مدني.

المعارضة: لن نرفض الوساطة

في أول رد فعل من المعارضة على المقترح المقدم من لجنة الوساطة قال المتحدث الرسمي باسم قوى
يـد إنـه ليسـت هنـاك حاجـة إلى وساطـة في مفاوضـاتهم مـع المجلـس يـة والتغيـير أمجـد فر إعلان الحر
العسكري، مشيرًا إلى أن مفاوضاتهم تتم مباشرة، إلا أنه في الوقت ذاته كشف أن قوى التغيير ليس

لديها مشكلة في هذا المقترح طالما لم يتعارض مع مبادئها المعلنة.

يــد عــن تفــاؤله بشــأن مســتقبل مســار المفاوضــات، لافتًــا إلى أن هنــاك بــوادر إيجابيــة مــن وأعــرب فر
المجلس العسكري تكشفت مع تقديم وثيقة الإعلان الدستوري مؤخرًا، مبديًا استعداد التجمع لفتح
مســارات للقطــارات في أوقــات معينــة بالاتفــاق والتنســيق مــع هيئــة الســكة الحديــد لإيصــال المــواد

للولايات.

وفيما أثير بشأن وجود خلافات داخل القوى المعارضة بخصوص كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة،
ــة أن موقــف جميــع التيــارات واحــد، ومــواقفهم ي كشــف المتحــدث الرســمي باســم قــوى إعلان الحر
يًا واضحًا وتملك طرقًا للحل. مبينًا أن الخلافات بين التفاوضية واضحة، وأنها طرحت إعلانًا دستور
مكوّناتها أمر طبيعي نتيجة للرؤى والأفكار، مضيفًا: “نحن حريصون على تطبيق بنود ميثاقنا ولدينا

هياكل ووسائل داخلية لط كيفية تطبيقه”.

يذكر أن قوى المعارضة قدّمت ما سمّته “الوثيقة الدستورية” للمجلس العسكري في القصر الرئاسي
بعـد ظهـر الخميـس المـاضي، تضمّنـت إعـادة نظـر في النقـاط الخلافيـة المثـارة بين الطـرفين خلال الآونـة
ــدنيين ــرة أن يكــون مناصــفة بين الم ــذي اقترحــت هــذه الم الأخــيرة، علــى رأســها المجلــس الســيادي ال

والعسكريين.

وتنص الوثيقة كذلك على أن تكون مدة الفترة الانتقالية أربع سنوات بدءًا من تاريخ دخول الدستور
يــرًا بحــد الانتقــالي حيز التنفيــذ، كمــا تضمنــت كذلــك تشكيــل مجلــس وزراء انتقــالي يتكــون مــن  وز
أقصى تختارهم قوى الحرية والتغيير، على أن يتولى هذا المجلس صلاحية “إعلان الطوارئ ووضع

السياسة العامة للدولة”.

المقترح تطرق إلى تعيين أعضاء السلطة التشريعية الانتقالية البالغ عددهم  يكون بالتوافق بين
القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ويُراعى تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس

التشريعي.
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“المجلس العسكري الانتقالي بالسودان لن يقبل بأغلبية من المدنيين في أي
لطة” صلاح الدين عبد الخالق مجلس مؤقت لتقاسم الس

المتحــدث باســم قــوى التغيــير رشيــد ســعيد في تعليقــه علــى الوثيقــة قــال إنهــا قابلــة للتعــديل وليســت
نهائيــة، مضيفًــا في مــؤتمر صــحفي: “نحن قــدمناها لطــرف آخــر وننتظــر أن يبــدي رأيه حولهــا”، فيمــا
أوضـح عضـو التحـالف المعـارض خالـد عمـر يوسـف أن “هياكـل الحكـم المـدني لـن يتـم تشكيلهـا إلا في
حضور ومشاركة القوى الحاملة للسلاح”، مؤكدًا أنها لن تقصى وستكون جزءًا أصيلاً من أي تكوين

قادم.

أمــا ســاطع الحاج أحــد قيــاديي المعارضــة وعضــو التحــالف، فأوضــح أن الوثيقــة نصــت علــى تكــوين
مجلــس ســيادي مشــترك “مــدني عســكري” بصلاحيات محــددة يتــم إتخــاذ القــرار فيــه بموافقــة ثلــثي
الأعضــاء، علــى أن يتكــون مجلــس الــوزراء مــن رئيــس ونــائب مهمتــه الجــوانب التنفيذيــة في الحكومــة
ــا وجــود حالــة شــد وجــذب مــع المجلــس العســكري ووصــف مــا يحــدث بأنــه “حــوار الانتقاليــة، نافيً
حقيقي” للوصول إلى الديمقراطية وقال “ربما تظهر عقبات هنا وهناك لكن الروح السائدة طيبة

بين الأطراف”.

استمرار المواكب والحشود الداعمة لقوى المعارضة

العسكري: الأغلبية للمدنيين خط أحمر

وفي الجانب الآخر، أبدى المجلس العسكري مرونة إيجابية في تعاطيه مع الوثيقة بحسب تصريحات
يــق أول صلاح الــدين عبــد الخــالق أعضــاء قــوى المعارضــة، وكمــا جــاء علــى لســان عضــو المجلــس الفر
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فإنها لا تزال قيد الدراسة من المجلس، وقوى الحرية والتغيير ستتسلم ردًا مكتوبًا حال الانتهاء من
دراستها.

وفي السـياق ذاتـه رفـض عبـد الخـالق منـح أغلبيـة المقاعـد في المجلـس السـيادي الانتقـالي للمـدنيين، في
الوقت الذي اعتبر فيه أن مبدأ المناصفة قد يكون الأقرب إلى التطبيق، مضيفًا في تصريحات لـ”بي بي
سي“: “المجلـس العسـكري الانتقـالي بـالسودان لـن يقبـل بأغلبيـة مـن المـدنيين في أي مجلـس مؤقـت

لطة”، مشددًا على أن ذلك “خط أحمر”. لتقاسم الس

Black list#اعتصام_القيادة_العامة#تسقط_ثالث
pic.twitter.com/Spz6jQxMEC

Mohammed Elbsam (@ElbsamMohammed) May 2, 2019 —

يــل المــاضي تقــدم المجلــس العســكري برؤيتــه حيــال كيفيــة إدارة المرحلــة الانتقاليــة الــتي في  مــن أبر
تضمنـــت احتفـــاظه بالســـلطة الســـيادية في البلاد، وتوليّ مدنيين لرئاســـة مجلـــس الـــوزراء وكامـــل

السلطات التنفيذية، حسبما جاء على لسان المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي.

هذه الرؤية رفضتها قوى الحرية والتغيير معتبرة إياها مماطلة لعدم تسليم السلطة للمدنيين، الأمر
الذي تصاعدت معه دعوات الحشد والاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، فضلاً عن

المواكب اليومية من شتى الولايات تزامنًا مع استمرار المسار التفاوضي مع المجلس.
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المجلس العسكري الانتقالي يرفض منح السلطة للمدنيين

توتر وتصعيد

شهدت الأيام الماضية تصعيدًا غير مسبوق في منحنيات التوتر بين الطرفين رغم الوصول إلى تفاهم
مبــدئي لتحديــد ملامــح الفــترة الانتقاليــة، عقــب  جــولات تفاوضيــة خاضهــا الطرفــان، إذ ســيطرت
مشاعر فقدان الثقة على الأجواء العامة فضلاً عن تبادل الاتهامات بشأن مسؤولية كل طرف عن

تعقيد المشهد.

المعارضـــة اتهمـــت المجلـــس بعـــدم الجديـــة في تســـليم الحكـــم، وذلـــك وفـــق بيـــان لتجمـــع المهنيين
ن في يـوم مـن الأيـام لتسـتلم السـلطة أو السـودانيين علـى “فيسـبوك” قـالت فيـه: “الجيـوش لم تكـو
تتمهل في القصور، فالجيوش بطبيعتها هي لحماية الشعوب ولصيانة حدود الأوطان من الأعداء،

ٍ
 في فصــول كتــاب التــاريخ ذُكــر فيــه قعــود الجيــوش في كــراسي الحكــم، كــان متبوعًــا بفصــل

ٍ
وأي فصــل

يحكي عن أنهار الدماء ويروي عن طبائع الاستبداد”. واعتبرت جولات التفاوض التي خاضها العسكر
مــع المعارضــة لا تعــدو كونهــا محاولــة منــه للبحــث عــن “شرعنــة نفســه ونظــامه عــبر إلبــاس الحكــم

يفًا”. العسكري طابعًا مدنيًا مز

يهدف المجلس العسكري من وراء هذه المماطلة كسب المزيد من الوقت،
مراهنًا على عدم قدرة المعتصمين على التحمل، وهي الورقة الأكثر ضغطًا عليه

الآن



ويواصل الثوار ضغوطهم على المجلس المدعوم من السعودية والإمارات ومصر بمزيد من التصعيد
الشعبي واستمرار الاعتصام واستخدام الطرق السلمية في التعبير عن رفضهم لمزيد من العسكرة،
الأمر الذي يضع المجلس في موقف ح داخليًا وخارجيًا، غير أن الأمور من الواضح أن تستمر على
هذه الشاكلة لفترة طويلة، بحسب ما أشارت إليه أميرة ناصر، الصحفية المصرية المتخصصة في الملف

السوداني.

أوضحت ناصر لـ”نون بوست” أن المجلس العسكري يهدف من وراء هذه المماطلة كسب المزيد من
الوقت، مراهنًا على عدم قدرة المعتصمين على التحمل، وهي الورقة الأكثر ضغطًا عليه الآن، لافتة
أنــه في حــال فــض الاعتصــام بــأي طريقــة مــن الطــرق، بــالقوة كــان أو بــالتراضي، سيصــبح للمجلــس

الكلمة العليا بعد ذلك، ولن يجرؤ أحد على مقاسمته للسلطة.

وأضافت أن استمرار الاعتصام طيلة شهر رمضان وما بعده سيمثل ضغطًا كبيرًا على المجلس الذي
يستمد قوته من بعض العواصم العربية التي ترى في بقائه الأمل في عدم انتقال عدوى الثورة لها من

جانب، وتثبيت أركان نظام عسكري يخدم أهدافها داخل إفريقيا من جانب آخر.

وعلى الأرجح.. ورغم حالة التفاؤل التي سادت الأجواء عقب جلسات الحوار بين المجلس العسكري
والمعارضة، فإن تباين وجهات النظر بشأن تمثيل كل طرف في المجلس السيادي وحجم الصلاحيات
الممنوحــة لــه ســيطيل مــن أمــد الأزمــة التي يراهــن كــل طــرف فيهــا علــى ســياسة النفــس الطويــل في

مواجهة الطرف الآخر.
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